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.ري.ري

ساكنةظلت.بهدوء.ثوقفتثمتدرمجيأالاجرةسيارةابطأت

الاماميةالمرآةمنطلعتاحينبعينيهأمسكت..شيئأيقولأنتنتظر

..الصغيرة

؟أخرىخدمةمنهل.القطار.محطة-هذه

!!برغتت

ذلك.تعرف..المحطةهيطبعأ

...ولكن

مثلساخنةاصابعهابينالمستكينةالصغيرةالورقةعلىضغطت

قوة..بقوةمدفوعةالبابفتحتثمبالحياةينتفضعصفورجسد

ريح.هبةمثلمتدفقةمجهولة

منتنبعكانتالتيالعيونبهماالتصقتساقيهامدتحين

.الجهاتكلومنالهواءفيوتحؤمالمحطةرصيف

حافةعلىثقف..المكانمنواثقةتكنلم..محتبسصوتها

للتحركخطالهارسمت.بقدميها.متشبثةالانحدارشديدمنزلق

يحملهاأنوهيمعجزةحدوثنفسهالوقتفيوتمنتبالمحطةيبدأ

انتظارعذاباتاحتمالدونمبتغاهاحيثمباشرةالسيارةسائق

امرأةمثلوصارتانتفختحتىالانتظارمنشربتفقد..أخرى

شطر..شطرينإلىتنشطرحياتهاجعلمماولادتهاميعادفاتحامل

القلقةاحلامهافيهتجوصوشطر،العلميةحملهاحقيقةتؤكده

الطمأنينة.فياملهاتفقدهاأندونمتتاليةالازمنةوتمر..المبهمة
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معمرهيهـ

كأنهابدتحتىتتعزرهيالمقوسالخارجيالباباجتازت

.رمالمنتلأتتسلق

الماضيمعركابتالمزثرة8ابعادوتلاشتوزالمعجزاتزمن

السحيق.

انفجرالباكيوالوداعالدافئةالحنونواللقاءاتالسفرضجيج

.واحدةمرةامامها

جعلهمماوجههاعلىانعكستالبراقةالبيضاءالشصسشعاعات

تاضقطنحوهاتشرئبالمارةإعناق...نادرةماصقطعةمثلملتمعأ

القحط.أيامينفعهاعساهالعيرنقيتكنزهنورهمنيتناثرما

الجرص:رنينسمعهاوصكعربةأرلقربتسضرت

السمزرقةتحملذكرياتبتوهجمسمومةوهيالبابفتحت

..عينيها.جفنيوتحتشفتيهافوق

إ!-انتظريني

:القوىخائربصوتوتتمتمترتجف

..وهي،سكينةليوتعودالامانيظللني..أخيرأ

انتظرني.-

،انتظاركتابوتفيحيةنفسيدفنت..ذلككيرفعلتوهل

واقفزالمتوجعةلهفتيأحمل..الامنياتاطاردرأناالدروبأجوس

السباقحصانيفعلكماطريقيتعترضالتيالغادرالزمنحواجز

ارعاها..عليهااحنو،اعماقيفيالبعادعذاباتأدفن..تمامأ

..الوحيدطفلهامعالحنونالأمتفعلكماعليهاواخافواحبها



لي:وتكتب

!!انتظريني-

باردةتعدلمالحياةوحثة..الاخرينصخبرسطقليلأتمشت

الحرارةفتسربتاصابعهابينالرسالةسخنت..الشتاءلياليمثل

..الخائرةقواهاتستنهضالحياة...بلذةوضعرتجسدهاإلى

فيفستنتظرهوالآالقطاربمحطةيبتدىءمنظماخطأ!ارسمت

المدنمنالقادمةالسياراتعندهاتتوقفالتيالعامةإلساحة

سيعاودها.حتما.المطار.قاعةفيفستبيتبهتلتقلموأق،البعيدة

..والأمانللطمانينةالمؤملالاحساس

عنالجفافتشققاتفاختفتالرس!الةكلماتمنثربت

حزمةضوئهامنوحزمتالساطعةاللحظةاحتضنت.وجهها.

بالنور.فغموتهبيتهاوسطزرعتهارائعة

..الصباحيستيقظأنوقبلالفجرانبلاجمنذاستيقظت

إلىبدورهافتطلعتطالعتها،حالمامزفزقةانطلقتالعصافير

..بارتياحوتنفستقلبهاداخلالموشومةالكلماتحروف

..!!انتظريني-

منعجيببخليطغضتوقدابوابهاتشخاغطارامحطة

.البشر.

..عذبةوحدةلكنها،الرصيفبلاطاتتقطعكانتوحيدة

...ممتلئة

الانطلاقتعخللكنه،المتوقفالقطارعرباتعلىبعينيهااطلت

خاف..المكبوتةوغيرالموجعةلهفتهامنخافكأنهبعيدأوان!لى

ركابه.وجوهمنوجهلأيامساكهااحتمالىمن

مساحات..جفتثملةالر!تعتمروهياصابعهاتعرقت

.مباشرةفرزهبعدالعرقتشربجلدها

نسماتتستقبلمسترخيةتوقفت..باردةربيعيةالشص!رحرارة

قريبةنخلةنحوتوجهتتعبمنبقليلشعرتحين..الهواء

...جذعهاإفواستندت

وتعكس!قدميهابينتراوحمتقاطعةظلالأوترسمتتمايلسعفاتها

تمروهيالمسرعةالاجسادرائحةشمت..الأرضفوقخطرطأ

جنبهاالمتدليةذراعهايلامىحتىيدنوكانبعضهم..منهاقريبة

كالهسي!.خفيفأصوتأفيصدربهاويحتك

كتفينمثلقويبحنانظهرهايسندالنخلةوجلأعالزمنمر

أيامهبحلاوةماضيهايقبعمبايثرةالنخلةخلف...عريضتين

بصوتتناغيها..متألقةقريةتسطع،الذكرياتإجملفيهتتوهج

فينكمشتنطفىءثم..متأوهةفتبتسمشفتينوتدغدغساحرعذب

قلبها.الايمىويعتصروجهها

منذتاكللم.معدتها.داخلويقرصهايتململضعيفشيء

تيثسحلقها..رمضاندون..نذردونصامت..الامس

...خشبمنقطعةواستحال

الداخليغشائهعلى.الموشومةالكلمات.مرتويأ.ظلقلبهاوحده

..وترويهفتشبعهتزفه

وخائفةفرحة.احاسيسها.تخفيأندونالوجوهتتفحصوقفت

..احاسيسهاكانت

مثلخارجيأشعورأيكنلم.اعماقها.داخلمتشبثأكانخوفها

...إليهحاجتهابعدمشعرتمتىتخلعهثوبمثلأوقشرة

المطاراتوئغلقالعرباتوتتعطل،القاطرتتتوقفأنخوفها

لقاؤها.يتمأنقبل

وجههابشرةعلىوتتماوجترتعشكانتالمتضاربةاحاسيسها

الأمها.لهايشفيدواءمنليسمريضةمتوحدةامرأةفتبدو

فاشتدرأسهافرقعموديةوتسلطتمرقعهاالشمسغئرت

نخلتهابكتفيالتصقت.معدتها.اوجاعفعلتكذاالحر،

الطويلالزصتمضىفقدإليهاتشدهاقويةبالفةوشعرتالعريضتين

..لبعضهما.مسشندتانوهما

تتمايل،الحميميةم!تالمزيدعلاقتهماتهبأكز،تنحنيالنخلة

ثمالظلامحلولعندالصغاريفعككمابعضهامعملتفةصعفاتها

وقفتهاتملماسعانالعشمسلكن.شعرها.وتلامستسقط

...حرارتهاوقوةاشعتهاضياءمعهاتجرجربعيدأفتنسحب

..مكتسحةقويةتزحفحتىحدثماالرياحثرىأنما

بحجمهخرافيآكبيرأطائرأرأت.السماء.نحوعينيهارفعت

منهيبقىلا..الساطعنورهاويغمرالشمسفتأفلجناحيهينثهـر

الأبيضريشهفوقبوهنتلتمعشاحبةاللونورديةتموجاتسرى

البيضاءالسحباضطربت...جريحطائرشكلتعطيهالنظيف

بعيدأ.ففرتبالطائربوغتتأنبعدالمتنائرة

كائمتينبهماففوجئتالمتسعتينالطائربعينيتعلقت

...مذعورتين

...فراغوسطيطههـوحيدأ1نكاأنهالأوانفواتبعدفهتم

أغطارإعرباتإلىهرعواالذ!تالكثير!تتراقبوهياضطربت

...خوفهممنيحتمون

.آمانها.عنتبحثورحلتاستوحشتالصغيرةالعصافيرحتى

طال..قدميهابشكلالأرضعفمتحتىمسفرةظلتوحدهاهي

..فائقلهجسدهاإلىجديدفشلمنالخوفوتسزبوقوفها

..تمثالقدميمثلموضعيهماوتصلبتاقدماهاخسفت

...بالبكاءبرغبةوشعرتفلسعتاهاالنخلةإلىعينيهارفعت

يمتدالحيةالمشاعرمنخيطانآتجدللنخلةرأسهاترفعحينكانت

غيراحاسيس،الطويلالزمنلرفقةصادقةاحاسيستلقمهبينهما،

...قوةالخيطذلكفيشتدمتجددةلكنمرثية

الوهن..السهكبالأمرللأعلىرأسهارفعيعدفلمالآنأما

دمائهامنيغترف،توقفدونلكنبطيئا،جسدهاإلىيتسلل

الحقيقة.استكشافمنالحياةبذلكيمنععروقهاليحتل



..الآنامتلكهمماأكزبالفشلاكترافيلحظةسأمتلكهالذيما

.بانتظارهسابقىلكنني

علىتعملالضخمةالقاطراتمنعثرات..تلاشواالمسافرون

جددضحايا..تبتلعهمئمآذانهمفيتطلقهاسذيابالعويلتحذيرهم

اختفاءمععيناهاذبلت،لحظةمناقلفيهوياتهمترقنللانتظار

وكساهفغمرهالهواءجزيئاتعبرالظلامنفذ..للشمسشعاعآخر

..بالسواد

منقلة.يلغوحولها.وحدهالسكوت..صوتللضجةيعدلم

يجوسونمتهدلةواكتافكئيبةبنظرات،متعبينيمرقونكانواالرجال

..لصوصمثلمتربصينوقوفهامكان

هيالنخلةلكنشامخةثظلأنتمنت..المكانيلفالغموض

...خذلتهاالتي

باتجاههافاندفعتالسنواتبحملجذعهاناءأنبعدشاخت

عجر!-امرأةمثلظهرهاأحناءعراجبرتهاو

اقداحفيالمدورةرؤوسهائغمر..بالضوءتفرحالصغيرةالطيور

ومضةلكن،بالذكرىمنتشيةاراقبها..وتستحمالمترعةالماء

..والجوعبالعطششعوريفيزدادتنطفىءماصعانالذكريات

..؟متاهتييكتنفالذيالغموضوسطعنهابحثشيءأفي

حديثآصدر

إلأيأبهلاشمنفيالبالراحةأجلىمنوحيدةاصارع

.بالمسزات

غيرتجدهارهيبائسذهولاعتراها.كفيها.اصابعارتجفت

.العوننقديمعلىقادرة

متلفعأيتثاءبالتنظيفعامل..الوقتتأخرتعلنالمحطةساعة

منصضىماعبرالمارونخلفهمابمكنستهيكذسالمكثفةالليلبعتمة

...أزمنة

ركض...المرأةبقدفيمكنستهاصطدمتحيننعسأصرخ

مستندةواقفةوهيتغفوامرأة.حولها.والتفابعيدأيكنلملهزميل

المحطة.نخلةجذعإلى

...مبهوتينارتداثميتفحصاخمهااقتربا.بدناهما.واقشعرصعقا

..كثيفحزنوجههايسكن..الملامحغائمةعجوزآكانت

نأقبلبهعبثطفلأكأنبفوضىعليهمحفورةالعميقةالتجاعيد

تنبع..الميتاتالنساءوجوهمثلفيبدوبالزرقةيصبغهالبرد..ينام

مريرةسنوات،السحيقالماضيفيموغلةطويلةسنواترائحةمنه

...بالآلاممحاصرة

...المقوستينالنحيلتينبساقيهاثمالآخربوجهاحدهماتفرس

الريح.لصوتيصغيانوهماعملهماليواصلاواستدارا

بغداد

لقادراتجدروقفا

.همهصئرلملململم

!بروتا!دابم!إلملآفىملمهم!!الىة!لم
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